





الإهمداء 





الى الانطال الذين استشتهدوا فى مصركة 
السويس ... والى الأبطال الذدن استسهدوا 
فى معركة السسد أهدى هذا الكناب . 


محمد عا 


ع 
1947 

فى يناير عام +14 زرت منطقة أسوان مع بعضى الصحاب» 
وأمضيت فيها أياما قصارا زرت فيها المعابد والآثار » وعشت فى 
دتيا الفراعنة » وفى المنطقة الحالمة الهامدة » وكصسادتى سجلت 
انطباعاتى عن هذه الرحلة + وهائذا أعود اليها الآن فأجدها نيا 
يماضى الآباء والأجداد .. واشادة بعبقريتهم الفنية وفتسوحاتهم 
المسكرية التى سطرت أمجادها على مع يدهم ؛ ووصنا لمقا برهم 
ودباناتهم » وحديثا طوبلا عن روعة الجو » وسحر المناظر الطبيعية 
وام يغتتى أن أستعرض حال غالبية الشعب هناك فقات عنها ما 
نصه بالحرف الواحد : 








« وعندما تهيأنا لركوب العرية فاجأنا جيش جرار منالمسريين 
البائسين الذين قست عليهم الحياة وتحيفهم الزمن » وشوهتهم 
الطبيعة من كل مبتور الساق ‏ ومعروق الجسد ومهزول الجسم » 
وسلوب الحياة » ققلت : يالله !1 التععب المصرى هو الشعب 
المصرى فى كحين وآن من عصر الفراعنة الى العصر الحديث » 
فهذه المعابد الضخمة » والهياكل المظيمة قامت على أكتاف الشعب 





وكذلك الآن وان لبست هذه العبودية امتباعدة ثوب المدنية 
الزائفة والحضارة المصنوعة والكلام المعمسول » قالخاصة أو 
المثرفون يرفئون فى المطارف + ويتعمون بائلاذ » ويتتقون قبطر 
والشعب لاينال مايقيم الأود » ويك الذماء الا بشق النفس + 
ولا يأوى الا الى كوخ حقير أشبه شىه بحظائر الحيوان » ولا 
يلبس من الثياب الا كل ممزق مهلهل مما لايستر العورة ؛ ولا 
إيخفى السوأة » وطفقت مستغرقا فى هذه الأقكار التى تهزالمشاعر 
هزا عنيفا ء تمرك فى ننصى أنواع المرارة وألوان الاتفعال حتى 
وقفت العربة . (1) 

إن أسواق فى الماضى كانت تقترن فى أذهاتنا بالمعابدوالمياكل 
والتماثيل ؛ وبالشسس الساطعة » والدفء اللذيذ فى الشسستاء > 
وبالقيظ والحرارة الشديدة فى الصيف كما أنها كانت تقترن فى 
أذهائنا بابئؤس والفقر لسكانها » وبأنها منفى للموظفين السذين 
اليست لهم وسالة أو المفضوب عليهم » ولم يكن بها غير فندقين 
أو ثلاثة » وكان يعيش أهلها على النزر اليسير من اللسسائحين 
الذين يفدون عليها شتاء 





ا مشمل الشياب للمؤاف سن .20 صا 
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لقد كانت الحياة فيها فى منتهى القسوة ء ويثير أهلها قالنفس 
ألوانا من العطف والاشفاق واناسى 


انهم كانوا يسثلون الارادة المسلوبة المضيعة فهاجر الكثير 
متهم الى القاهرة والاسكندرية والوجه البحرى فرارا من قبح 
الققر المخيم عليهم » والارادة النى سلبتها القلة من الاقطساعيين 
الذين ينعمون بخيرات الأرض الواسعة » والاستعماريين الذين 
حاولوا بكل الوسائل وشتى الاساليب الحيلولة دون تقدم هذا 
البلد » وكلنا يعلم تلك الاساة التى تمثلت فى كهربة خزانسوان 
غقد أحيط مشروع الكهربا بجو من التشكيك ؛ وراح الحزيون 
إيتقاذفون بالتهم حتى غط المشروع فى نوم عميق ولم يتفذ الا 
غى عهد الثورة المظليمة ؛ ثورة م7 يوليو سة :ه01 
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وزرت أسوان فى يناير 1١00‏ لأشهد مع المشاهدين حفل 
يده العمل فى اقامة سد أسوان العالى » واستبعت الى الرئيس 
جمال عبد الناصر وهو يخطب بل يهدر مسثلا الارادة الحية: العزم. 
المصمم » الروح العاتية . فتلاشت من ذاكرقى الصورة الداكنةالتى 
يلنها الشباب والسحاب عن هذه المنطقة » وكنت أتابع حسديثه 
بأتفاس متلاحقة لأنه يترجم عن مشاعرى ومشاعر كل مصرى بل 
كل عريس. يكل كسس فى لله #أمية اهنا اتفؤية علين مزه انيج 
استردث حريتها كاملة . 





القد كان الزعيم يتحدث حديث النصر » فالسد العانى يشل 
فى أذهاننا وخوامرنا معركتين » معركة حربية فى السويس عام 
+116 » ومعركة مع الطبيعة لتحويل مجرى النهر 

ولم نكن بعد قد شاهدنا الممركة الثانية بل كنا تتخيلها » أما 
المعركة الأولى فهى التى شهدناها وهى التى دار أغلب حديئه 
حولها ققد اقثرن باقامة المشروع سؤامرة غربية حاكتها دولثلاث » 
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انجلترا وأمريكا وفرنسا ء مؤامرة لتعويقه والقضاء عليه حتى 
ألا برى النور وحنى نظل على تخلفنا وفقرنا ‏ وحتى نظل نطلب 
المساعدة منهم وتمتمد عليهم » مثؤامرة دليئة أملاها الحقد وازاتانية 
والكراهية فى عصر ترتفع فيه الشعارات الانسائية » شسسعارات 
التعايش السلمى والتعاون الدولى والاخاء الانساثى + وعث ودع 





استدعينا خبراء عالميين وعرضنا عليهم تفاصيل المشروع » خبراء 
من سورسرا والولايات امتحدة وائجلترا فأقروا هذا المسسلل 
العظيم » ولم تيق الا مشكلة التمويل نظرا الفسسخامة المشروع 
فانتهجت مصر التمج الطبيعى ؛ وتقدمت بطلب الى البنك الدواى 
فى نوفمبر 100 لمتحها قرضأ يعينمسا على أقامة السد قواققت 
الولايات امتحدة فى ١4‏ ديسمير من العام تفسه على الاسنهام 
فى هذا القرض بسا قيمته 4ه مليونا » وبريطانيا بما قينته ٠١‏ 


و 


وف بير 16 وقع المستر يوجين بلاك مدير البنك الدولى 
مع الحكومة المصرية اتفاقا مبدئيا على قرض قيمته ٠٠١‏ مليون 
دولار يفائدة ورم بز لمدة عشرين عام . 








ني افر االدس وار لقره وار قي راة تسد 
سحب عرضها المساهمة فى تنويل مشروعالسد العالى قبل ابلاغه 
الى الحكومة المصريةرسميا » ولم تتكتفحكومة الولاياتالتحدة 
بهذا التراجع بل أعلنت أن سحبها هذا النمويل اننا كآن تتيجة 
رفع مصر الميزانية الخصصة للدفاع مما يعرض سلامة اقتصاده 

5 وع بتطلب موافقة اندولالنتفعة 











وف اليوم النالى أذاعت الحكومة البربطائية شل هذا 
البيان » وقى مساء اليوم نفسه أعلن مدير البنك الدوثى عدم 
قدرة البنك على المفى فى تمويل المشروع بعد سحب كل من 

يكا وبريطانيا عرضيهيا باناهة فيه . واجتاحت معز على 
1 زاد اصرارها على المفى فى المشروع 
مها يكلقها من تضحيات فالار باجع ولا 
تحفل باتعقبات فهى ارادة «كمنة متحركة ء حية نايضة .. ارادة 











دة الثورية لاتعصرف ١‏ 








غاب فريس 





قناة السويس حتى يكن لمصر أن تجد الموارد لششويل هذا 


وكان هذ! القرار ضربة أو نطمة زئزلتالغرب 





المشروع العيو 
ان تيا وكنده واتآن مسرا لأقدد علن بتامرط السوين كن +8 
رعد ولم يجد لتهديده أو وعيدم. 








صدى الا الاصرار والعزم الذى ننثل فى هذه الجملة القوية من 
خطاب الرئيس «قل موتوا بنيظلكم 6 

وكانت مغامرة فاشلة أمام الارادة الثورية اذ تحطبت على 
صخرتها الغساء : واتتصر الحق على الباطل .. فالسد العالى 
اذن رمز لارادة أمة وكفاح شعب كما عبر عن ذلك بحق '١‏ 





جمال عبد الناصر فى خطابه التاريخى الذى أثقاد فى * 
19 قى أسوان حيث قال: 

«أيها الاخوة 

هذا هو السد العائى الذى دارت من حوله اممارك » وحارب 
من اجله الاب 
واستحق كل هذا الكفاح لابسبب قييته الذائية فحسب بل لأنه 
أصبح كرمز لتصميم الامة العربية كلها على أن تسيب فى بناموطنها 
الكبع المتحوز ., 








هذا هو السد العالى الذى شهد هذا الكقاح: 


أن الذين حاربوا أبها الاخوة ليحتفوا الأمل ؛ والذين كافحوا 
اليحولوا الأمل الى حقيقة » والذين لم يرهبهم الثار والحسديد 
لم بفعلوا ذلك كله مجرد استخلاص مليون أو مليوثى فدان 
من برائن الصحراء فحسب + ولا لمجرد الحصول على عشرقملاين 
علردات بن العورباء فصني ,ونا شاو ذلك تمطيعا لا زاتمي 
المستقلة التى انتزعوها من قبضة الطفيان والاحتلال والاستيداد 
والسيطرة ». 


لقد كانت زيارتى الثانية اذن لأسوان تغاير فى مدئولها "دام 
المغايرة للزبارة الأولى ‏ فالأولى كانت زيارة حالمة كنت اعيشرفيها 
فى الماغى فى عصور البطلمة والفراعنة » زيارة أثارت تسجونى 
وأحزائى للأوضاع الصمبة التى يعيش فيها أهلى واخوائى 

الزيارة الثائية فقد كانت موضع اعتزازى وفخرى ء كنت أتسامر 
قيها بالحرية وائعزة والكرامة » كنت فى خلالها أرنو يبصرى الى 
المستقبل العظيم الذى يننظر هذه المنطقة فقلت حيث كتبت عنها 








« لقد برأت الجسهورية العريبة التحدة عهدا جديدا رائما مسو 
عمد التصنيع » وسيكون تقطة التحول » وبده انطلاقها الى حي 


اجتماعية أقضل » (0) 





فى هذه الزيارة لم تقنصر على حفل بده العمل فى مشروع 
السد العالى بلى احتف بلاتتهاء من مشروع كيرية خزان أسواق 
هذا المشروع الذى عثال ترقينا لهأعواما طوالا » والدى كان لايد 
من اتفاذه قبل الشروع فى اقامة السد فهو الذى سيد السد 
بالكهربا الذى بتع قوة كهريبة ببعدل 60م ألف كيلووات ٠.‏ 
وافتتحنا كذلك مصانع « كيدا » أكبر مصانع لاتاج السباد 


كنت فى هذه الزيارة أشهد العمل الخلاق ‏ أعيش فى عم 
المعرفة والتصنيع أما فى الزبارة الأولى فسكنت أشسهد الوزراء 


اخترتا طالب عنمب السد العالن 
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والمستوزرين والباشوات يقبعون فى فندق د وقتسر بالاس © أو 
( كتراكت ) ينعمون بالشسمس أو يهزلون أو يغطون فى نومهم أو 
.يسلئون بطونهم فما أبعد الفارق بين أمسنا وحساضرنا !1 الأمس 
الدابر الذى لن يعود ‏ والحاضر ارق البسام الذى يعد الطريق. 


لمرحلة الانطلاق العظيم . 


1555 


وآخيرا زرت أسوان زبارة خاطفة فى أواخر شهر أبريل من 
هذا العام فوجدت الحياة قد تغيرت فيها تغيرا جذريا » القطارات 
والسيارات ؛ والطيارات الذاعبة والآببة مزدحمة ازدحاما كبيرا 
ووجدت كل انسان فيها يعمل » الحركة دائبة من أول أن تل 
قدمك هذا البلد الأمين الى أن تزايله بل ان وجه المديئة ومعمالم 
الطرق قد تغيرت تغيرا كاملا » فالغنادق فيها كثرت » والطرقات 
فيها قد عبدت ء ولا تكاد نجد فيها سيارة فارغة من الراكبين أو 
مكانا لمبيت 


فخ أسوان اتوم لم مد ]سوال إيامن 1:6ها ]سيعت الوم 
مدينة صناعية حية فاذا جاوزتها الى مكان السد وهو يبعد عنما 
بحوالى سبعة كيلو مثرات رأيت الطرقات العبدة الواسعة تموج 
بالناس والمسيارات الكبيرة والصغيرة ؛ وورش السيارات 
واللعدات . لقد زرت مكان السد بالليل قاذا الزيارة لا تتقطع » 
والكل مشدوه مذهول لعبقرية الانسان وجبروته : وصراعه مع 
الطبيعة التى كان ف الماغى بهابيما ويخشاها ويعبدها خوفا من 
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ضراوتها : ويقدم اليها القرابين آما اليوم فهو ينقاها وجها لوجه 
ويقاومها مقاومة عنيفة جبارة من أجل خيره وخبر الانسانية . تقد 
كان انسان الماضى يحاول أن يفيد مبا تقدمه اليه الطيبعة ويقتصر 
عند هذا الحد : والطبيعة قد تغضب وقد نضن عليه . تقد كانت 
تتحكي فيه بل نذله وتخضعه أما اليوم فلم يعد هذا الانسان المفكر 
المتحرك المتحرر يرضى بالوضع الذى كان فيه جده . لقد كانه 
أجداده يتزلفون الى نهر النيل فى أتشودتهم التى كانوا برددونها 
فيقولون : 

« انى أعبدك با من تخرج من باطن الأرض لتبعث الحياة فه 
مصر ء يا من تروى الحقول » لقد خلقك الاله درع» التبمث الحياة 
فى الحيوان ؛ وتروى الصحراء البميدة عن مياهك بانطل الذى 
بسقط من السساء . انه ابن الأرض البكر ؛ وهو الذى يقدم 
لنا الحب ء وينشط الحركة فى المتاجر ء انه سيد الأسماك » ومعين 
الطيور الاثية على التحليق ‏ اله منتج القمح وخالق الشعير الذى 
تحتفل به فى المعايد . 





هل الثيل كسلان ؟ اذا كان كذاك جفت فروعه : وعم البوس 
الناس ء وغضيت الآلهة » وهلكت الملايين 





هل النيل بخيل ؟ اذا حدث ذلك أقفرت البلاد وأجدبت 2 





انه جالب المموتات » المنى بالزاد » الزاخر بالطييات » أنه منتسج 
العشب للأغنام » وهو الذى يقدم الأضحيات للالهة ؛ وهو الذى 
يملا القتوات الثى تنتشر المزارع والقرى على ضفافها » انه الذى 
يساعد على نو الأشجار » وابحار السفن 
اذا تردد اسمك فى الأغانى فلكى تبعث فيها النشوة ؛ ويرقص 
الناس طربا حين تفد عليهم قاذ غبت عنهم عم البؤس والفساد 





وتصنيع الأحجار 


انك أنت الذى تنشر الحق الذى يهواه الناس على وجه 
الأرض 

ومن الخطا مقارتتك بالبحر الذى لا ينبت لنا اتقمح أو البقل 
فاك الذى بنبت لنا القمح أغلى يكثير من الذهب والفضة . 

ان الأجيال من أبنائك يبتهجون بلقائك فينظمون فيك قصائد 
الدج 

يا اله الغنى + با من تزين الأرض ؛ يا من تذلل المسير للبوآخر 
من أجل خدمة الالسان ع با من تبعث الأمل فى قلوب السام 
لاء وتسرك رؤية الأجيال المثماقبة 





اللائى يتمنين أن تعب لمن 





حينا تقدم الى العاصمة تفوز بمائدة طيبة » ويقول الفقيه 
« أريد أزهار اللوتس » ويقول الغنى « أريد كل ثىء » فى حين 
يقول الأطفال « نريد كل ألوان الخضر » ولكن حينما ينسى النهر 
أن يهب لهم الطمام فان السرور يزايل المنازل ؛ ويحل الخسراب 
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بالأرض انا تنجد الاله اناسع لا أوجد مزقوة ف ابنه الك اذى 
إيجمل امياه تفيض ف النيل المتلي () 


هذه كانت نظرة أجدادة الى نهر الثيل انهم يتملقوله 
ويخشسون غضبته » وق الأساطي أنهم كانوا يقدمون اليه 
الضحايا من أجمل العرائس ى كل عام ححتى لا يفنن عليهم بنائه 
وظل هذا الخوف يتملك أهل الوادى جيلا بعد جبل نهم يحتفلون 
بفيقائه : واذا قل منسوب الفيضان فى عام من الأعوام ضجوا 
بالشسكوى وباتدعاه حتى تتفرج الكربة ولا يطول شيح المجامة 
وقد كانوا على حق من هذا الجزع لأنه مو, 
حياتهم » وكان هذا التهر أيضا هثار 
التى سخر فيها الفلاحون والعمال لتقوية الجسور والحيلولة دون 
اغراق الأرض من النهر المائج العار 

فشردت سكانها واتتزعت من أفواعهم لقلة 
وأضاعت جهودهم وشقامهم أدراج الرباح 


لم أجد فى أسوان اليوم متعطل و 
قالابواب الغلقة قد فتحت على مصار: 
انثالت على أهلها بل على غير أهلها » والحركة فيها دائبة متصلة» 
ف المديئة وى الطريق الو. انسد وى السد العالى الذى يضوق فى 

























11 عن الثيل يعر ببلافى ج48 29 يتصرف 





خمخامته الهرم الأكبر سبع عشرة مرة » المرم الذى كانت تهولتة 
ضخامته » ونقف أمامه خاشمين مذهولين معجبين : حقا ان الهرم. 
الأكبر بنى بالسواعد والقوى البشرية بأحجار غاية فى الضخامة 
وشقى فى اقامته كثير من المصريين ولعل يعضهم راح ضصحايا 
اقامته بهذا العلو الشاهق والاتساع العظيم » ولكن المعتقد 1نهم 
أقاموه فى أعوام لوال ء على أتنا اذا تساءلنا لم بنى السرم 
الأكبر ؛ لأجبنا على الفور : من أجل رقاتى ملك وملكة حتى 
يظلان على حالهما الى يوم البعث والنشور أى أنه أقيم مصلحة 
للصلحة فردية » آما السسد العالى فاته أقيم من أجل 
رفاهية أمة بأسرها » من أجل رفع مستوى معيشة شعب إنتكاثر 
سنويا بما يقدر بنصف مليون نفس ء يميش على مستة ملابين 
فدان يؤلف ور فى امائة من مساحة مصر » من أجل استقرار 
تعب على مدى السنوات والأجيال ناذا ضحينا فى اقامته 
ببعض الأرواح من الجنود المجهولين فان هذه الضحابا من أجل 
صحو آمة بأسرها ء وان هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم ليعيث 
غيرهم ويحيوا حياة سعيدة ؛ الهم عاشسوا أبطالا » واستشهدوا 
أبطالا فاستحقوا تخليد الوطن لهم 

إن السد العالى أقمتاه بسواعدنا وعقولنا وكفاحنا وعرقنا 
ودمائنا » وهو رمز للتعايشش السلمى بين دولتين » بين الاتعاد 
السوفيتى وين الجمهورية العربية التحدة » الاتحاد السوفيتى 
الذى قبلت حكومته مشسكورة المساهسة فى تنويل المشروع » 
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وتقديم اللعونة الاقتصادية والفنية وعقد بينهما اتفاقان » أوا 
5# ديسمبر 1488 لأعمال المرحلة الأولى للمشروع والآخر 
فى 57 أغسطس +15 لاتسام المشروع فى وضعه التمائى ؛ 
اتفاقان كريمان غير مشروطين وعلى أساس من المساواة والاحترام 
الكامل للكرامة الوطنية وسبادة كل من البلدين كنا ورد ف 
الرسالتين المتبادلتين بين الزعيمين نيكيتا خروشوف وجمال 
عبدالناصر فى بتأير 1836 بمناسية اهداء الرئيس جبال عبدالناصر 
للزعيم السوفيتى ميدالية سد أسوان العالى الذهبية التذكارية 
اذ قال خروشوف 

ليكن بناء سد آسوان رمزا للصداقة المتيئة بين تسعوب 
بلدينا » وليكن هذا الجهد نمالا للثعاون بين الشعوب من أجل 
الهدف القريب من قلب كل انسان وهو السلام 6 








ورد عليه الرئيس جمال عبد الناصر بقوله 

ا وائى لأنق أن سد أسوان العالى وف بيقى دائما رمزا 
اللصداقة بين شعبينا كذلك انى أئق فى أنه سيبقى دالما نبوذجا 
حيا أمام جميع الشعوب المحبة للسلام كميل رائع وايجابى من 
أجل السلام 6 

عل أن الب قر إقعها يبسيد ف الت النالى يتش عسرطن. 
الشروع لحملات كثيرة مغرضة من التشكيك من جانب الفسرب 
ولكنها لم تكن الا نباح الكلاب أو ثقيق الضفادع فالعجلة دارت 
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بمنتهى القوة والعزم » وأخد الال والمهندسون يسلون ايل 
نهار من غير توقف لابناتهم بالمل الثبيل الخطشي > ولأتهم 
دخلوا معركة فاصلة مع الطبيعة التى أتسبهها بالأم التى تربى 
أطفالها بالغريزة » فالتمسر ينساب ويتدفق حسبما أتفق لا كما 
ينبغى أن يشق طريقه ء والانسان هو الذى يحاول اليوم تسبيده 
قا الجر الذى ركد مله ألم غاثئة + وخ مار شيك رسيت 
هيشة ولا يسيرة وخاصة اذا كان هذا التغيير فى مكان فيس 
ببعيد عن منبع النهر ووسط صخور من الجرائيت بلى جبال من 
الجرانيث + ولأتهم بعلمون أن العالم يتطلع اليهم » ويرقب تتائج 
أعمالهم » وسطر التاريخ لهم, صفحات من البطولة وامجد تزرى 
يبطولات القواد والفاتحين الذين يصلون الى أطماعهم على أشلاء 
الجثث الانسائية » ويزحفون لا ليحققوا أهدافا سامية ولسكن 
ليكسبوا مجدا زائما » براقا موقوتا لا يلبث أن يخبو ء ليس هذا 
قحسب بل انهم بزهقون الأرواح ويقتلون الأثفال والنساء » 
ويقيموق فى كل بيت مأنما ء الى أنهم يقسومون بأعسال انتيب 
والسلب وامتصاص الدماء 

ان بطولة العاملين فى السد العالى بطولة انسانية لأنها فى 
مم كيك الأناق واثراستد والبزار + عالناي قية. سين بسيية 
عن اللدينة وما قيها من آلوان الترفيسه والراحة » وبحيا بيدا 
عن أقليه عنيذ ا عن وك وامرية + يقر يمل أفلد اروف كابيقة. 
عيقوم بعمل مضن جبار ؛ وهو معرض فى كل لحظة للموت ققد 
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اتنقلب عليه الخرامة الضخمة » ويعسل فى الرمال المثارة التى تؤذ 
العين والأذن وتحت أشعة الشمس الحارقة » انه يعي وسوط 
الزمن وراءه بلهبه قفى 19 مايو ينبشى أن ينتهى العمل فى تحسويل 
مجرى النهر والفراغ من الأنفاق الستة ء واقامة البوابات عليهاء 
القد شهدنا العمل فى الليل تحت الأنوار الكاشفة » وشرارات 
التعام الزرق». فرمض أخرى والسيارات الشخمة 
تحبل الأحجار والصخور بعضها فى اثر بعض + والصتادل تتلقى 
أحالها وتسير بها الى جسم السد حيث تفرغ حولتها + العمل 
لى عمل مترنب على الآخر » وكل احظة ادر 

















ان العاملين فى السد العالى يقدرون بحوالى ٠+‏ +رعم عامل 
وهو عدد ضخم يتناسب وضخامة المشروع . فقناة تحوبل مجر 
النهر يبلع مكعبها حوالى .ه ملايين متر مكعب من الصخور 
الجرائيتية وهى بثابة رفع جبل من صخور الجرائيت مكعيسه 
أربعة ملايين ونصف مثر مكمب واقامة هذا الجبل عبر الفصر » 
آما الأنفاق الستة قببلغ طول الثفق الواحد منها +50 مثرا بقطر 
ها متراء وفائدة هذه الأتفاق التحكم فى المياه اللازمة للرى. 
بحسب الحاجة : وتشغيل محطة الكهريا 
بوايات حجها +14 را؟ طنا . 
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واتسيع منيه عر سف إقياق انزانات شر 





امن توعينا ل الشيق رشق صاقييا أعرالى حدزيه سيت 


اونتتج .من االقرماية قن آليقمة الوفطة ٠+‏ مقدر نيوا 





مترا مكعبا ء وقد ينى بالأسمتت المسلح ما حجيه ٠‏ 
تن كييب 


ان أى كاتب مهبا اوتى من بلاغسة ودفة وصف لاه 


389 1 100011 
جبار ضخم ‏ عمل كله صعاب ؛ غمل ؟لى : عمل ذهنى : عسل 
جسدى . عمل دقيق محكم ء عمل مخيف مهول ؛ عمل قروقه 
تختلف كل الاختلاف عن آى سد أقيم فى العام » فالخرامات مثلا 
التى أعدت لقطم الصخور أم نستطم تحطيم هذا الصخر الصلد 
الا بعد تحوير فيها وتعد 
والهندس الممرى + والسيارات الضخمة كثيرا ما كانت نتوقف 
فيتوقف العمل كله ء واذا العامل ١ل‏ 
ثم بحاول نفيم الجزء المعطل وبحل محله جزءا آخر يوافق طبيعة 
العمل والجسو فينجح + وكثيرا ما كانت تتقلب السكراكات أو 
الخرامات قتتحطم فيمبل المهندسون المصريوق على اعادة العا 

اليها من جديد حتى لا توقف العمل 


اك كته عي النائل لمر 








يمكشف عن سر نوقنها 











عذم بعض الظروف والملابسات التى اقتونت بالل فىالسد 
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الاتعرف الصعب ولا تومن بالمستحيل 


اننا مع هنولاء العاملين بشاعرة وأرواحنا » وريكفى أن تثوه 
ببطولتهم : وأن تروى للاجبال القادمة طرفا من حياتهم ونضالهم 
وكفاحهم ء وأن نذكر لهم آن هؤلاء العاماين كاتوا الرعيل الأول 
العامل المصرى وقتدرته على 
لنا عهدا جديدا وكفاقا واسعة, 


التصتيع » هذ! اأحصر المجيد 








الذى أثيت للعالم أجمع جدا 
الأعمال الفنية الدقيقة » وآنه ف 


وأنه أكد لنا أثنا 





ع 
الذى سيفير المجتمع المصرى ان 
وتقاليده ؛ فى أسلوبه وسلوكه . إن عصر اللامبالاة قد اتتهى 





شاملا : سسيغيره فى عاداته 


وانقضى ولن يعود + أن كلا منا سيشعر بالمئولية الملقاة على 
عاتقه : وان كلا منا ترس فى آل ضخة اذا 


كلها عن المسير والدوران 





لوقف تواتقت الآلة 


القد كنا قبل هذا العصر نعي فى مجتمع زراعى بدائى :انم 
يتقدم كثيرا عن عصر أجدادة الفراعنة » مجتيع قبلى أو اقرب الى 
أن يكون كذلك ء مجتمم يسير وكانه نال ع 
يعيثى على الفتات ويكتفى بالنزر اليسسير ؛ مجتمع لا يرف 
الطموح أو التوثب أو الققزاء مجشسع مرتبط بالأرض ارتسا 
الطفل بأمه » مجشع يعيش لحاضره ولا يعمل لمستقيله ٠.‏ مجشيع 








قابع منطو على نفسه + مجتمع يعيش على الأحلام ويعتقد فى 
الأساطير 

لتقد انتقلنا فى عصر السد نقلة آخرى فآمنا بالعلم والمعرفة 
والتخطيط والعمل والمسئولية الملقاة على عاتقنا لا نحو أنفسانا 
بل نحو الأجيال القادمة المتعاقبة 

ان السلد أنجب لتنا معزسة النوقجيسة ستيتكون افرادهة 
الشرارات الثى ستشع فى طول الوادى وعرضه ء والمشل التى 
يحتذى بها الكثيرون : والنساذج البشربة الثى تحرك عجسلات 
المصائع : والقوى الروحية التى تندفق فتؤدى أعمال الجن 
والشياطن . 





اخ # # 

اذن فالشار التى تجنيها من بتاء مثل هذا السد العظيم ليست 
ثمارا مادية تقوم بالأرقام وتوزق بالموازين » وائنا عى انسار 
روحية وهى أشهى من كلثمار » فالأرض التى ستستصلح وتزوع 
وتقدر بمليونى فدان لن تقتصر فائدتها على ما تج من زرع 
بل انها ستتجاوزها الى ما هو أخطر ؛ الى الاستقرار الذى 
سيسود البلاد » الى القرى والمدن الجديدة التى ستنشيا » الى 
القضاء على آفة الفقر وهى أخطر آفة تصيب مجتما من 
الجتمعات ‏ الى القضاء على البطالة والفراغ وهما مفسدة لأ 
انسان فيخلقان منه مجرما شريرا سيىء السيرة والسلوك » الى 
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انقضاء على الامراض والادواء النقسسية ء الى اقامة الأسر 


السعيدة ؛ الى نشر المحبة والتعايشى بين السكاق 





والكيربا الثى سيمدت بها هذا السد وتقدر بعشرة مليارات 
كيلو وات ساعة ستوا ليست فائدتها فى ادارة المصائع قحب 
بل انها سنشع النور فى الميادين والطرقات والمساكن ء واذا الأمن 
يسنتب ؛ والضوء النظيف بنير كل بيت فلا العيون توذى وا 


الرجوء ضيبي + لآ الحياة تقطن 











واثامة هذا السد ستسو من تفوس الخوف والجزع 


واللهفة + الخوف الذى يسيض عليئا كلما قدم فيفان فاذا كان 






الى الجسور تقويها . 
كان عتبيو ب سسا ويا 





ثبات النسوب والتحكم فيه سيقوى من كهربة خزا 
أسوان التى تاثر فى أوقات التحاريق وتهبط قونها الدافعة موقد 


قدر الخبراء زبادة الطاقة الكهربية للخزان بسا يعادل ضمفها الآن 


هذا الى ما سيوفره لنا من عملات صعبة ننيجة الاستفناء عن 
كثير من المواد الستوردة تقدر بحوالى مائة مليون جليه سنوي 
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هذا سر اقتشادة اق جكب 

وسيوفر لنا السد أيضا حو الى مليونى طن مازوت سنو 

واذا كانت اقامة السد ستتكلفنا ما يقرب من أريصائة مليوت 
جيه الا أن هذه التكئفة سيغطيها دخله فى ستة شسهور + 


اوسيضيف الى دخلنا القومى ماقيبته 54 مليون جثيه سنو يوأي 





رب نصف كل الدخل القومى الذى كان لمع قبل الثورة. 





ليس ذلك فحسب بل انه سيسكتنا من توليد انكهربا من كل 
القناطر والخزانات المقامة على التيل 
المصرين أنه بعد توليه الكهربا من السد العالى ستصيح 
انجهورية العربية النحدة رابع دولة فى العالم من حيث الطاقة 
الكهربية المولدة 5 

فالنيل اذن على مر العصور هو واهب الحيأة لنا : وهو قلينا 
التايض : فى قجر التاريخ : وى العصر الوسسيط ؛ وفى العصير 
الحديث ؛ فى المصور المظلة وفى عصور المعرفة ؛ فى 


رد مداتى عبد اليلفتين. 








وق عصر البخار ء وى عصر اللكهريا + وفى عصر القرة : والفارق 


يبته فى الحالين ء أنه كان فى ال 





سبو لاعن ادير القرسة 





حروتا آما اليوم فقد روضناه فاصبح وادعا ذلولا : لم بعد الشرع 
الذى يراق على الأرض دولا الشرع الذى يجف فلا يدر بل أصبح 
الشرع الذى نحتلبه كلسا أردنا اذا هو يمدنا بالخبي الواقفر 
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السد بالأرقام 


ان دلالة الأرقام هى أقوى الدلالات » وأعمقسا أثرا فى 
النفس اذ هى تقرب الصورة الى الأذهان بثير اقتعسال ء واذه 
كانت الأرقام ذات دلالة عميقة فى غير المشروعات المندسية 
قانها فى ال 
عنية! فينا حبق عن وماك تحال سد وطليا 











قاع التهر سيبلغ 111 مترا وول 
.بج مثر ‏ وعرشه عند قاع النهر عهمة مثرا وعد القلة .م 
مترا ويحتجز أمامه من مياه بعد امام السد ما يلغ سمته 4ه1 
لياو حت سكعب أل إبحية جناغية حى #تية الإسجرات المية 
العالم يعد يصيزة كرجا ف رودي 98 :يوق علو بسن 
السد العالى 0٠٠‏ كيلو متر ؛ وعرضها فى التوسط ٠١‏ كيفومترات 
اوعمتها بيهامترا 
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ويتكون السد من ثلاثة أجزاء : السد الأمامى والسد الخلنى 
والسد الرئيسى والسدان الأولان جز من السد الرئيسى 

وقد بدأ الل فى السد بحثر قناة تحويل مجرى التمسر + 
ويبلغ مكمبها حوالى .+ ملاين مثر مكب من الصخور الجرايتيقة 
وف وسط القناة حفرت ستة أتفاق أفيمت عليها بوابات حديدية 





ضخنة : وكل نفق ركب عليه بوابتان فيما عدا التفقين انخامس 
والسادس فان لكل منهنا أربع بوابات : بوابتان فى مقدمة 
البوابة مائتتا 


علن وعى مكونة من خسس وحدات كل وحدة تزف أ. 








التفق ه وأخريان تاليتان لهسا احتياطيتسان ٠‏ و: 





وارتفاع البوابة عشرون مترا وعرضها خسة أمثتار وتصف » 
وسمكها متر وعشرة سنتيترات + وتتحرك بالضغط على الأزرار 


الكهربية 





وستخرج المياه من 6+ فتحة فى نهابة الانفساق حيث أقيت 
محطة الكهربا وعلى هذه الفتحات أقييت بوابات أخرى 

أما محطة توليد الكهربا فسييدا اتتاجها عام “جه وتزداد 
قوتها تدريجا الى آن تنم عام و1 وتتسكون من ؟1 تربياسة 
تقدر قيتها الاجمالية ب ١ر؟‏ مليون كيلو وات ء ونتتج طاقة 
كهربية تبلغ حوالى ٠١‏ مليارات كيلو وات ساعة نويا 

ويعمل فى السد 4م ألف عامل نصفهم عبال مهرة والتمف 
الآخر عمال عاديون أما النصف الأول فان يستغتى علهم يما 
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لإكتسبوا من خبرة وتجربة أما الآخرون فستتكون لهم الأولوية 
فى تنيلك الأراضى التى ستستصلح قتيجة ويها ياه السد العالى . 


وستستخدم البحيرة الصناعية ى زيادة | 
الأغراض السباحية حيث نقام عليها الكازيتوهات 








الزوارق الشراعية والبخارية ف الشتاء للاستستاع بشسى أسواق 
الداقكة الساطمة . 


هذا الى زراعة الأرض الثى بنحسر عنها ماء البحيرة بضمة 
تيرق الناء 


وستكون مياه النيل بعد اقامة السد العالى مياها رائقة ء 
فضية اللون ء واذا كنا سنحرم من الطمى الذى يله ماء الثيل 
قائنا ستعوض ذلك بانساد انذى نتجه الآن بكميات عائلة 


كما أن اقامة السد سيئودى الى الافادة من مليارات اناه 
المكبة التى تقدر بنحو +4 مليار مثر مكمب التى تندفق من 
الثيل الى البحر اللتوسط اتضيع فى لججه من غير أى تفصع أو 
قائدة 





وف 16 مايو 1454 سفيد من أربعة مليارات متر مكعب من 
الماء » وى عام وجو( ستزيد مياه الى ١‏ مليارات وف عام 05و( 
اسستصل الى ثمانية مليارات ٠‏ 
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قا 
قصة المشروع 


تبدا قصة هذا المتروع عند عرض المهندس اليسولاني 





المتبصر أوريان دانينوس على وذا. 
اقامة سد آخر عند أسوان حتى لا تضيع مليارات ماء النيل فى 
الأشسال فى ذلك الوقت لم تفتتع 





البح سدى ولتكن 
بفكرته . وما أن قامت الثورة حتى تقدم ذلك اهددس بمشروده 








التى تقدم بها اللمندس بالموافقة على مبدأ المشروع » وبعرض هذا 
التفرير على وزارة الأشغال أجاب مهندسوها ه بأ بحت المشروع 
عال عن لاساى جار وسركن 6 ب 


اي بدا الشروع بسد ذلك يتال جدية من قادة الثورة فمي 
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أول مهتدس مقيم للمشروع هو للهتدس أخند سعد ابرايم 
ثم علم الممندس اللمانى شتاركر بالشروع وكاق يعمل شرو 
كمرية حزان آبيوان ضرغل على للمتوين الثياك. بعر اث عل. 
الطبيعة وتم له ذلك وبعد أن اتتمى من أبحائه قرر أن المتروع 
سليم » وأنه مقتنع بجدية الأبحاث الجارية على أرض السد 








«فدت بعض الشركات الألانية خبراء لدراسة للشروع 
فقرروا أيضا سلامة وامكان تنفيذه 


وف +1 ماي +140 زار موقع السد العالى وكيل وزارة 
الأشفال الدكتور حسن زكى مع خبراء عاليين اثنين من أمريكا » 
واثنين من السو يد وثالث ايطائى وصحبهم الدكتور كنيت الأستاة 
بجامعة الاسكندرية للاشراف على الدراسة الجونوجية وقد 
جاء فى تقرير هؤلاء الخبراء أن فكرة المشروع سليمة وتتفيذه 
ممكن . الموقع مناسب جدا .. النتائج امعلقة عليه أكيدة وليست 





فيها أبة مبالغة 

على أن الخبراء كم يكونوا على علم بسدى القاع الصخرى 
فى مجرى النهر اذ كاتوا بتوهدون أن المبق ييلغ © 6متار فصب 
ولكن شركة جوهان كيلر الألمانية حددته بعوالى 76٠‏ مترا 


وظلت الابحاث والدراسات سائرة فى طريقها ما كلفنا ق 
مدى عامين أربصة ملابين وتصف جنيه وكان لا بد من هذه 
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الدراسات فالمشروع ضخم وتكاليفه باهظة ء وأى خطأ فيه 
يتكلهنا كثيرا بل قد يذهب بمبينا 


وى ١‏ ديسير 1664 قدمت الى أسوان أول بعثة من خبراء 
البنك الدولى ؛ وقد عاينوا الأمكنة والمواقع وأخيرا اكدوا أن 
المشروع سليم وينكن تمويله فى الطسئنان كامل .. ووتيجة لهذا 
التقرير وتقارير أخرى من بعثات موفدة من قبل البنك آخسرعا 
اتقوبر البعثة الثامنة الثى زارت آسوان فى يناير 1968 وكانت 
مهمتها تقدير المبالغ النى تلزم اقامة المشروع بد أن اكدت 
التقاربر الفنية السابقة سلامة امشروع ؛ وى فبراير وافق البنلك 
الدولى على اقراض مصر مبلغ ٠0؟‏ مليون دولار لتبدأ بها مصر 
خنفيذ الشروع 





قات القن اللثية أت سحي مب أمرككا تيفل 
عرضبهدا للساهمة فى الشروع والتى تحدثنا عتها قيما سبق 
وتضيف اليها أن الناطقين باسآن البنك الدولى « قد أزعجهم 
هذا التطور كل الانزعاج ‏ ولم يستطيعوا اخفاء وجيسة نظرهم 
فى عدم وجود أى عامل جديد يدعو الى تقيير جدارة السد 
العالى بالعون أو قدرة مصر على تحويل حستها فى تكاليفه 1(6) 





#أعزاة اق ان العرير :الى رمعي يميد زج كاعد 
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اقمرية الفسسيقمة سرع حيوتهسا اويا 


200- 


مايى وحور 





أن يوم 15 مأبى 1604 يشل ذك 
الخائدة ؛ اله لين نصرا عتسكرء! ولكنه قصر أشسكم ء تصبر 
سياسى اقتصادى اجتباعى السائى , بل هو فى أعباقه نصر عالمى ٠‏ 
فقد أرادت دول الغرب. اتكبرى ومن ورائها الصهيونية آلا يقام 
السد والسد حيوى وجوهرى لصر ؛ لتقدمها الصتاعى ورقع 


مستوى معيشة سكانها والماء بالنسبة لسكان ممر كالدماء التى 


ر عظيم من اتنصارا 





تسرى فى عروقهم وشرابيتهم : والطاقة الكهرية التى سينتجها 
هذا المشروع وتقدر بعشرة آلاف مليون كيلو وات فى السلة 
علافة هائلة أذا فيست بسجصوع الطافة الكمسربية التى أتتجنها 
بريطانيا فى عام 1١06‏ +116 وتبلغ خسة وسبمين ألف مليوق 


كردت 





هر عو نس كيان كملة اسييوية والغرية التريية 
تقوم على آئنا شحب متآخر متتخلف على مر العصور والاجيال ٠‏ 
شي لخبي الدج إذرؤه الى والعيل بالر كن و شوايد 
صحراوى بسستخدم الجبل فى تنقلاته فاقامة السد فى الوعاد 
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اللوقوت معناه آنتا شعب متقدم » شعب حى ء يستطيع أن يتحمل 
المسئولية وأن بنهض بالأعمال الشاقة الدقبقة » وأنه عازم كل 
العزم على أن يشق طريقه وسط المخاطر والأهوال وأن يحفق 
المعجزات : ايمانا منه بأنه وارث أعرق حضارة فى العالم : وأق. 
تفكيره الذهنى فى أعلى مستوى ء واحثمانه الجسمى أو طاقته 
البشرية فوق المستوى وايماظ منه بأنه عضو فى الجتع البغرى 
اكير يه أن يعارلة فق ركاه وشيب ويساولة جاده مه 
للتثلب على التخلف الذى يمد الاستعبار المسئول الأول عنننه 
فكما قال الرئيس جمال عبد الناصر : « لقد فائنا عصر البخسار 
وعصر الكهرياء وعلينا أن ندرك ما فاتنا » 

اعد جوم ند اها _رطانة اليد /اشدئن يجري لتقي 
اتطويرا آليا وصناعيا وتثبت للعالم بما لا يقبل الجدل أن الامة 
العربية أمة قد أخذت على عاتقها أن نقفى على التخلف وأن 
تساير الركب الحضارى . وأن علينا أن نزيد من طاقننا ومواردتا 
البشرية حتىيسكن أن تقض علىاسرائيل التى تساندها الصهيونية 
والغرب المتعصب قكل حوب اذا افستعلت تمتيد أكثر ما تعتيد 
على الموارد والطافة البشرية ويفير هذه الموارد والطاقة لا ينكن 
صمود الدوثة المحارية اذا طال أجل الحرب 


واذا كان يوم ٠6‏ مايو يقترن فى أذهائنا بذكرى تقسيم 
فلسطين وقيام دولة اسرائيل فاته فى هذا اليوم بعد عام 1554 
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.يحمل ممنى آخر هو أنا فى هذا اليوم قد أدنينا أجل النصر 
واعادة قلسطين الى العرب من أهلها ء فالدعاية الصهيونية لن 
تجد امعين الى كانت تستمد منه قوتها من قبل » وحلول هذا 
اليوممعناه اننا قد دخلنا مرحلة الانطلاق الثورئفزدتا من مواردتا 
الصناعية والزراعية » وصدق فينا ما قاله أحسد الدبلوماسيق 
العرب عندما زار مواقع العمل فى السد العاثى من أن « الانسان 
العربى الذى يعمل فى هذه الأتفا .. هو نفس الشخص الذى 
طرد الانجليز من السويس ؛ وطرد فرنسا من الجزائر » ومن لبنان 
وسوريا .. وغدا تقس هذا الانسان عو الذى سيحدد مصير 
افلسين ان شاء الله ويدمر أحلام اسرائيل 6 . 


لذ 


ملحق ا 
نص خطاب الرليس جما عبد الناصر فى أسوان 
في ٠6‏ ماو )ككل 


أيها الأصدقاء » أبها المواطتون 

فى هذه اللحظة الحاسمة والمجيدة من نحظات التفس أل 
والانتصار » أريد ان ابدأ حدبئى بالتحية : الى كل ابطالنا الذين 
اشاركوا فى الثورة المصرية الحدبثة : حتى تحقق أملمم فى يوم 
يوليو سئة +190 وتحورت الارادة المصرية لتعيد بئاء مسر من 
بالعل وبالكرامة 








المائاك وستيانهم . الى الرجال الذين فتحوا الطاقات الأول 


رى : وأعاء 








| اتصاله بنجرى الحضارة المامية “قا 


منتصف القرن التاسم عشر 


الى الرجال الذين التفوا من حول أحسد عرابى فى أولمحذولة 
للثورة المسلحة ضد أسرة محمد على » وضد مؤؤامرات الدول 
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الاستعمارية الكبرى , وضحوا فى ممارك الاسكندرية والتلى 
التقبي.- 


الى الرجال والنساء الذين تحملوا مسئولية الثورة التسعبية 
سلة 114 ء وكانوا وقودها وكاتوا ضحاياها » وتلقت صدورهم 
وسامن الاتتمناو من الاماع تي مجنو اسبح قري مهمه 
اثورتهم وتزداد ثراء على حسابهم بها 

الى الشياب الذين سقطوا فى اتتفاضة سسسنة وجو( ء وهم 
ينادون بالدستور والديمقراطية » واذا الرجعية الحاكسة تطمنهم 
بتوقيع معاهدة سنة ج19 

الوارظرل ةعاب مموع التين اموا إل فى أرش فق لين 
الحبيية » فى محاولة يائسة ؛ لعرقلة قضية المؤامرة الكبرى ضد 
الأمة العربية ء لاقامة اسرائيل وسطها + فاعدة للاستعار » ونقطة 
ارتكاز وتهديد . 


الى الرجال الذين خرجوا فتصميم فجر يوم يوليويفيرون 
مجرى التاريخ فى بلادهم على أضواء الصباح الأولى . أو يدفعون 
ارؤوسهم ثنا لتصميم يفجرون الثورة ؛ أو يسجلون ف التاريخ + 
أن النجيل المعاصر من شباب مصر + وقضض أل يشام » وتمرد على 
المشيع 


الى الرجال والناء والاطفال الذين صنعوا مسجزة المقاومة 
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ضد المدوان الثلاثى » فى منطقة قناة السويسعوف معارك سيناء» 
وبورسعيد : وق المدث التى تعرضت للغارات ليل نهار 

الى الجنود البواسل ؛ الذين قاقلوا دفاعا عن ثورة لسعب 
العربى فى اليمن » والذين تحركوا انتصارا أثورة التشعب العربى 
فى الجرائي . 

الى الجماهير الصابرة التى تحملت معارك الحرب النفسية غ 
والحصار الاقتصادى » ودفعت المتكاليف الباهظةلعمليات التطوير 
والبناء 

الى الطلائع العاملة من قلاحى مصر وعمالها وعلمائهاومثقفيا 
الذين أداروا قناة السويس بعد تآميبها وأتشأوا الصناعات 
الكبرى » وتحملوا مسئوليات ادارتها » وأضاءوا يحماسهم 
وفكرهم طريق المستقبل الجديد : وضاعفوا الاتسساج مرة م 
ويضاعفونه الآن مرة أخرى 

ان هؤلاء جميعا » قبل أى حديث تحية النضال والاتتصار .. 


هنا رمز حى .. 

رعق هر رجال مط يق حاسم ارا حملا اماه 
الدنيا كلها ؛ رمز حى لارادتكم وتصميمكم » ومقدرتكم على 
الممل وعلى الفداء . هنا بهذا السد العالى تذكار لاتتصاركم على 
كل اعتداء » وعلى كل الصعوبات . هنا صورة رائعة لاحلامكم » 
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سنعها العمل الذى يحرك الجبال : ويخضع الطبيمسة لارادة 
الانسان مهسا دقع من الدم والعرق + ولي ؤكد سيطرة الانساق + 
بروح ربه وهداه على الحياة : لتكون شرفا له وليكون شرفا لها 





آبها الاصدقاء . أيها المواطتون ليبست هناك بقعة 


الارض 
تصور المعركة العظيمة للاتسسان العربى المنا. 


ء فى أبعادها 
الشاملة كيذ الموقم الذى نقف أمامه على سد أسوان العالى 






هنا تختلط المعارك السياسية والاجساعيسة والقوديب.ة 
#الشكرية العبت 





رى: وغتزج كانها كتل الاحجار الضخمة: 
الثى تسد مجرى النيل القديم ؛ وتختزن ماهه فى أكبر بحيرة 
استمها الاتسان : لتشكون مصدرا دائنا للرخاء 


أمل الثورة وخطتها: 


ان فسلاح مسر عبر قرون الزمان الطضر 


والارض تعاصرها الصتعراه من كل نالحية غ 











معر لاتتحرك لخدمة الجباهير : وانا تخدم الطيقات المسالكة: 
وتفرض الشين كله ضريبة على انطبقات العاملة . وناتج المسل 
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الوطى لا يترك بعد النهب المنظم والاستغلارفائضا يكف ى لخدمات 
التعليم والصحة والواصلات + فضلا عن خدمات التأمينسات 
الاجتماعية م 

وحين أخذت الارادة الثورية للصرية على عاتقها » فاق 
مشروع السد العائى » ثم خطة ثورية كاملة للتطوير » كان ذلك 
كله فى ضميرها وف وجداتها 

كانت فى الطريق الى تخليص الأرض المصرية » من سبطرة 
الاقطاع » وكان ف آملها » ان تخلصها من سسيطرة السحراء - 
وتضيف اليها »اما يقرب من نمف ماحتها القديسة » كاك تقيم 
الصتاعات وتبنى محطات الكهرياء : وكان آملها بيكيرباء الس 
لمان :ان فشا مرة وانئة.. يعبل ولد كل علقة الكقريام 
فى مصر > ما كان موجودا منها قبل الثورة » وما أضيف اليمسا 
شه ان ف 

ولقد وقف فى طريقها كل الذين كانت ترتبط مصبالحهم 
بالأوضاع القديمة البلية . وقفت الرجمية ضدها بالتشكيك فى 
الشروع . ثم فى قدرة شعب معر على تنفيذ المشروع + ثم وقف 
الاستعمار شدها يكل الوسائل : لا يريد لسد آسوان العالى أن 








ايرتفع يكل قيمته المادية كصصل : وبكل قيدته العنوية كرمز 


ولقد راوغت قوى السيطرة والاستصار وتاورت ؛ تقدمت 
بالمساعمة فى المشروع لترتكز على مساهستها الآمال والخطط الم 


اتتخلى بعد ذلك فجأة » فتتهار الآمال والخطط » وكان التقسدير 
أن تنهار الثورة . 
أبها الضيوفء ايها الواطتون 7 

أن التشعب المصرى + عاش آره 
التقديرات الخائية ‏ فى الوقت الذى 
اجمها جيما أمام المفاجاة الغادرة »تسق 
وضرب ضربته الخالدة بتأميم قناة 
السويس بينى يدخلها سد أسواق المالى . ولم تكن تلك هي 
المفاجاة الغادرة الأخيرة ٠‏ فلم تمض الا شهور قليلة » حنثى أقبا. 


















أساطيل الغزو وجيوشه : تريد أن تقتحي شواطى» مصر وأجواؤها 
لتحم الارادة الثورية اللصرية . 

لعن الارادة الثورية للصرية #ثبتت أنها أقوى من جيسع 
أعدائها . كانت فى وقفتها العظيمة شل الحياة . وكان أعداوها هم 
أعداء الحياة 


ان الارادة الثورية اللصرية ؛ حركت أصلب حوافز القاومة 
الونية ضد الغزو وحركت قوى الأمة العربية كلما ؛ وهسزت 
اضمير العالم » وقوى السلام فى الكرة الأرضية بأسرها - «تسكن 
ذلك كله من رد العدوان وقهره وتحطيم آماله وخطته وبقية 
الآمال والخطط المصرية حية على الأرض المصرية » تناضل بيسالة 
الكى تحقق ذاتها 


لق 





شكرا لنيكيتا خروشوف: 

أبها الضيوف - أبها المواطنون 

عندما أصل الى هذا انحد لابد من أن أشير بالتحيةالى موقف 
الانحاد السوفييتى فى مناصرة مصر وتاديدها بالفعل والعمل . ان 
الاتحاد السوفبيتى وقف مع مقاومتها ضد الفزو والعدواق . ولم 
كتف بذلك وانا مد لأبيده بمدها الى آمالنا وخططا فى بناء 
السد العالى وقدم لنا القروض والخبرة الفنية اللازمة للسساعدتنا 
ف بناء السبد العالى فى مرحلتيه 


أن الاتحاد السوفييتى وقع معنا اتفاقيتين لقرضين فيستهسا 
امعا ٠٠١‏ مليون جنيه ثلتها للمرحلة الأولى التى تم تنفيقها اليوم » 
والثلثان للمرحلة الثانية التى بدأ تنفيذ بعض أعمالها بالفمسل مع 
أعمال المرحلة الأولى . ليتم السد كله بمرحلتيه سلة ه16 محققا 
كل تنائجه من الأرض الجديدة : ومن طاقة الكهرباء » ومن 
التطوير الشخمة والمسبقة التى تترتب عليها وابعادها الاقتصادية 
والاجتماعية 





ولم تكن المسالة مسالة اتفاقيات ولكن روح تنفيذ الاتفافيات 
كانت أهم من نصوصها. 

ان سنوات طويلة منالممل المشترك قد أقامت صرحا للصداقة 
العربية ل السوفييتية لا يقل عن صرح السد العالى قيمسة ولاه 
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رمزا . انها قوة العمال والمهندسين العرب والسوفييت مائئة كل 
اتفاصيل هذا المبل الذى هو بير جدال من اضخم الاعمال 
الانسانية فى عصرنا الحديث . وأشهرها على الاطلاق . وابعدعا 
صيتا بالدور الذى لعيه فى تاريخ العالم الحديث . 

القد كان اليد العالى هو سحور ممركة اليس العظيمة 
التى كانت أبرز نقط التحول فى الممجال الدولى منذ الحرب العامية 
الثانية » وبدابة لانطلاق معركة التحرير الومانية الهائلة فاقريقيا. 


فليسمع العالم كله 





يها الصديق العزيز كينا خروشوف اننى أوجه اليك هذه 
الو مواخكي2 أ رع ان نينا باككسيعا يفاد نون 
الاتعاد السوقييتىءيل انه بهمتى ان تسبعها الدليا كلها ممكم من 
هار 


ان شعب الجمهورية العربية التحدة لن يندى على الاللاق : 
ومها طال الزمن الجهد الذى يذلته شخصيا فى عسلية بناء السد 
العالى . لقد توليت بنفسك أكثر من مرحلة من مراحل الاتفاق خلى 
اقامته . وكانت حماستك له دائما قوة لها أثرها بير جدال فيما 


لمن نندت ليان . 


أن شعب الجمهورية العربية المتحدة أن ينسى على الاطلاق + 
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.ومهما طال الزمن . التعاون الودئ الذى قدمئه حكوية الانحاد 
السوفيينى فى مراحل الكفاح والتنفيد 

الذافيب التتمزرة العزينة امد إن يحت على الاطلزن » 
ومهما طال الزمن العمل الخلاق الذى قام به المهندسون والما 
السوفييت » فى معاهد الدراسة والابحاث فى الاتحاد السوقييتى 
وف المصائع السوفيينية التى كلفت بتنفيذ الآلات اللازمة 

أن شعب الجمهورية العربية المتحدة + لن ينسى على الاطلاق. 
ومها طال الزمن روح النضال «المثابرة والصسبر التى أبداها 
المهندسون والعمال السوقييت الذين شاركوا.هنا.على الموقع مم 
اخوتهم من المصريين فى عسلية البناء وت 

ان هثولاء الرجال ادوا عملا باهرا فى ظروف طبيعية تخ حلف 
عا ألفوا ء كذلك فان زوجاتهم وأسعالهم الذين سحبوهي هنا 
الى أسوان ه وعاشوا معهي علهم وظروف هذا العمل ع هم شركاء 
اللرجال العاملين بالحق فى تقديرنا 

ع عيبا : 
وكنتم معنا فى أكبر جهد واد صنعه نضالنا من أجل تطوير 
الحياة . انكم بهذا الموقف اقمتم على أرض العرب ه وعلى أرض 
أفريقيا : جسرا للسداقة بين الشعوب والقارات وأسستم تضامن 
الثورات الآصيلة المكافحة كلها :من أجل .جباة أفضل الجاهير 


 بومشلا‎ 









الصديق العزير 
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يا يناة السد العالى . 
هته نداسية © يلس يلت فصيو العرية اق لد 
اتقدم اليكم بالشسكر والعرفان » على العمل الكبير الذى اقمشبوه. 


0 





السد العالى . 





باسم شعب الجسهورية المربية المتحدة أتقدم بالشكر وانعرفان 
الى وزير السد العالى محمد صدقى سلينان : على ما بذله وعلى 
امثل الأعلى الذى ضريه . قتف السد العالى فى أوقاتة المحددة 
وكانت صحف الاستعمار تقول ان السد العاثى تتعثر فى الطريق 





السد العالى . 

باسم شعب الجمهورية العربية المتحدة أتقدم بالشسكر والعرفان 
الى السيد اكستدرو الخبير السوفييتى + الذى عسسل بشرف 
واخلاص حتى تحقن هذا العمل الكبير . 

يا بناة السد العالى 

اسم شعب الجمهورية انمرية التحدة اتقدم بالتسكر 
والعرفان الى كل الوزارات والمؤسسات التى ساهمت فى هذا 
اللشروع ٠‏ وأخص بالذكر قوائنا المسلحة + قواتكم المسلحة التى 
عبات كل جهودها لتساعد حتى يتم هذا العمل الكبير 





السد العالى 

ياسم شمب الجمهورية المربية المتحدة اتقدم بالشسكروالعرفان 
الى كل قد متكم لانه ادى واجبه امام الله وامام الوطن وامام. 
لشت 

أيها الأصدقاء ‏ أيها الواطتون ... 

تحت الظلام الذى فرضته الفارات آثناء ممركة السويس 
وف الخنادق . ووسط المعارك المسكرية والاقتصادية والنفسية 
كانت أغنية الرجال والنساء والأطفال من أبناء مصر بأنهم سوف 
ينون الس 

يا رجال مصر ونساءها وأطفالها لقد تحققت المعجزة وبنيتم 
السد . ان الله متحكم الشجاعة على الصيود ومتحكم القسد 
على العمل . 

اننا الآن ننظر الى المعجزة امامنا ونقول كما قلنا دائما بعد 
ع اضاره 

ايها المواطتون ... 

بسكم جميعا اتوجه بالشسكر الى المشبير عبد الله الال 
لمشاركتنا فى هذه المناسبة السعيدة العزيزة علينا » وعلى العسرب 
البص ب 
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5-05 
بسكم أتوجه بالشكر الى الرئيين عبد السلام عارف 
لمشاركتنا ى هذه المناسبة المزيزة علينا وعلى كل عربى ؛ وارجو 
للشعب العراقى كل فجاح 
أيها الموالتون 
بأستكم أتوجه بالتسكر الى الرئيس أحند بين بيللا الذى 
سينضم الينا بعد ظهر هذا اليوم لشاركننا فى هذه المتاسبةالعزيرة 
عبط رالررة فى اليب مني 
الشقيق كل تقدم وكل تجاح م 
أيها المواطتون 
سيروا على بركة الله ء والله الوفق والسلام عليكم ورحسة 





خروشوف من القاء خطابه » ألقى 
الرئيس جال عبد الناصر : الكلمة الثالية 





أيها المواطتون 
باسم شعب الجسهورية العربية المتحدة » اشكر المسدديق 
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العزيز الرئيس نيكيتا خروشوفبوهيئة رئاسة مجلس السوفييت 
الأعلىنعلى هذا التقدير الذئاعطى لى ولاخى الشير عبدالحكيم 
عامي 

وآنا أغتبر ان هذا التقدير موجه تسب البطل » علب 
الجهورية العرية التحدة . هذا الشمب البطسل الذى شرب 
ف خلال السنوات التى بدأت منذ الكورة امثل الأعلى على 
النضال » وى التصميم » على نحقيق اهدافه 

عاض شعب الجمهورية العربية المتحدة . عاش الشعب العربى 
عاشت الصداقة الوقيبتية ‏ المربية 


محق (5) 
خطاب الرئيس نيكيتا خروضوف فى أسوان 
فى 19 مابو سنة 1554 

« آيها الصديق العزيز الرئيس جمال عبد الناصر 

اه الؤقيق الركدين العزج 

أذا كنت قد سبحت لنضى فى هذا المقام ووجهت اليكمكلمة 
الرفيق » فلان الفظ الرفاق عند شعبنا يعنى مجموعة من الأفسراد 
يشتركون معا فى حل قضية ذات أهمية عظيمة لجموع التشعب 

وليست اقامة سد أسوان العالى الا قضية عظيمة امستركنا 
فيها معا وكا رفاق عمل مشترك لقهر الطبيعة القاسية » والعمسل. 
على احياء تلك الاراغى الصحراوية حتى تكون فى خدمةالاسان 
وستااية 

انه لمن دواعى السعادة لدى أن تكون أول زيارة لى الى 
أرض عربية ى هذه الأيام التاريخية الثى يرتفع فيها السد العالى 
صرحا شامخا لا بزول مجده أبدا ولن تقل أهيته مهما تعاقبت 
الأزمان . 

أن لياه #لارض المسسراويةاعى اليا ضنا. تق الام 


يصبح كل ثىء حيا . واذن فان اقامة السد العالى يعثى يجاد 
منبع جديد وغزير لمزيد من ااحياة أمام الانسان . قاذا كان السد 
بعطى المياء نتحيا بها الصحراء ء فاته كذّلك يمد الصناعة بالشاقة 
الكهربائية الهائلة . 

ان أبناء التشعب السوفييئى - أبها الصديق العزيز قد الهم 
الشرف وهم يساهمون فى هذا البناء العظيم الذى يقينه شعب 
الجمهورية العربية المتحدة الصديق . 

هكذا ببذل شعبانا مما كل ما لديها للاتتصار على عوامل 
الطبيعة الفاسية » هنا على شواطىء نهر النيل العظيم لكى بتحقق 
الخير لشعبكم الذى بتكدح ويعمل ينتج 

ان نشاطكم يا سيادة الرئيس الذى يهدف الى التفسال 
هد الاستعمار والاستثلال الأجنبى ويرمى الى تدعيم اسنتقلال 
بلادكم » فاخترتم الاشتراكية طريق المسير لمجتمعكم الصحيح »كل 
هذه المشاركة الابجابية المثمرة بيننا على طريق الخير فى بناءالسد 
العالى العظيع . 

وكذلك ف السير للكفاح ضد الاستعبار هى التى أعطتنى 
الحق فى وصفكم بكلمة الرفيق يا صديقنا جمال عبد الناصر . 
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سيادة وزير السد العالى المهندس صدقى سليمان . 
يها السادة الوزراء 
بها العاملون فى إسوان 


يا بناة السد العائى البواسل من العسال والمهندسين والفتيين 
العرب وزه 





ان هذه المشاعر الطيبة ‏ أيها الاصدقاء التى توجهونها الى 
والى أبناء الاتحاد السوفييتى ومسثلى شعبه لبت الا تعبيرا 
وتاكيدا للصداقة القائمة بين الشعيين 

أنه ليسعدنا حقا أن فرى علاقات الصداقة الوطيدة بين الاتحاد 


السوفبيتى والجمهورية العربية المتحدة تزداد على مر الأيام قو 
ع 


عيدان عظيمان: 
أيها الأصدقاء الأعزاء 
لقد بدأت أمس سنة هجرية جديدة من سنوات التقسسويم 


الهجرى الاسلامى 


اه 


ويطيب لى أن أكون هنا مدكم لأعبر نكم عن تهالتى بالعسام 
الهجرى الجديد ومتمنيا لكم دوام النجاح فى جميع اعمالكم 
والراه صور الاسعاد فى حياقكم . 

قاذ كان شعب الجمهورية العربية المتحدة قد استهل اسىعاما 
جديدا فانه اليوم أيضا يحتفل بعيد جديد رائع وعظيم 

ونحن اشارككي ايها الاصدقاء هذه السمادة الثامرة بسناسية 
الحدث الناريخى فى حياة بلادكم . فان السيطرة على تر التيسل 
وتحويل مجراه يعنى انمام المرحلة الهامة ف اقامة الساد العالى 
العظيم فى أسوان . ولسوف نعتز دائما باته كان لنا شرف حضور 
احتفالات هذا الاتتصار الرائع 








ان الثيل الجبار العاتى قد خضع لارادة الانسان ال 
بغير مجراه حتى لا بضيع ماله هباء ولكن يحتفظ بمياهه فى خزان 
امياه الذى هو على شكل بحيرة واسعة تعتبر من أكبر البحيرات 
الصناعية فى العالم كله . 








وسوف تتمكنون ف عام 4< 5+ من رى 580 ألف هكتار 
ريا مستدينا. 


وتلك بشائر لأغلى الغايات والأمانى تتحقق لمثات الألوف من 
الفلاحين . 


وقد كان توفير المياه وذ 





ا الرقعة الزراعية بالننسسبة أهم 
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مجرد أحلام . ولقد ظلت تراودهم هذه الأمائى منذ قديم الزمن 
ومنذ بداية البشرية هنا ى وادى الثيل الى أن جاء نكم جمال 
عه الناصي 


أذ الانتصار الذى حققتموه + وتحققونه اليوم غ هو اتتصار 
عظيمٍ حقا لارادة العبل . وشعبكم جدير ان تنحقق له كل الآمال» 
وسلعن شي من ان يسع ف مشو ها الى لت 
ستخدما الشعب على براك والصلحته . السوف يتهى العمل 

اث هنا فى بلادكم ؛ لاعظم سد يقام على أرض هذم 
القارة الافريقية وجدير به ان سس المعجزة الثامنة . 








ان بناء السد العالى سييكون له أثر كبير فى تطوير الاقنصاه 
الوطى للجمهورية العربية املتحدة . 

ان الشعب الذى عاش على شاطىء ثهر الثيل كان منذ أقسدم 
العصور يواجه المصاعب والمحن لقلة مساحة الارض المتررعة ‏ 
وعدم توقر المياه . 

اما السد العالى فسوف يوفر كميات المياه » التى تزيدمساحة. 
الارامى المنزرعة بمقدار اكثلث + وتلك زيادة كبيرة تضاف الى 
الاراضى الثى تزرع حانيا فى انحاء الجمهورية المريية التحدة . 

الكن النظرة الثاقبة الى الجيل الصاعد فى بلادكم + والكن ما 
يبدو على اطفالكم وعلى شبابكم من عزيمةوقوة وقد رأينالملابين 
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منهم فى المدن والقرى فى بلادكم مما يؤكد إن هذا الشسعب المظيم 
بعد فترة من الزمن سوف يكون ف حاحة الى مزيد من الاراتى 





القد ثلت هذه القضية موضع دراسة 
وخبراء الزواعة مدة من الزمن غ حتى اسنلا 
حل لها 

ان وسيلة الرى التقليدية ى الوقت الحاضر + تنم عن ريق 
انشاء الترع والقنوات . الأمر الذى نضيع معه مقادير كبيرة من 








لياه فوت ميوزة 

لكن العلماء توصلوا الى سلوب آخر لرى المحاص يل 
والنباتات . ذلك هو طريق الرى بالرش.ولئن كانت هذه الودسيلة 
تحتاج فى المراحل الأولى منها عند التطبيق الى ثفقات كثيرة + 
الأنها تسكن فى الوقت نفسه من رى مساحات أكثر من الأرض + 
واتتاج كسيات اوفر من المحاصيل الزراعية 

وذلك يغطى فى النهابة كل النفقات الثى تتكلفها . 
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اتنى اعرف ذلك من الخبرة العملية ومن التجارب التىلمستها 
وتمت فى جمهورية آسيا الوسعلى فى الاتحاد السوفييتى 

لذلك فائتى اسبق الحوادث واحس بدا قد يواهم كم من 
اقضاياء اعتقد انكم سوف ندرسونها للتغلب عليها - 

كما أود أن أذكر هتا قضية أخرى أعتقد انها نفس الأهبية 
من وجمة نظرى » أن التجارب العلمية ايها الاصدفاء اتبنتاسكانية 
انمو الزرع بوسيلة اخرى ‏ تسنى الانتاج الهيدروفونى اى ان 
النبات لا بحتاج الى طبقة من الارض الحروثة لكى بلسو 
وتستطيع السوائل الكيماوية ؛ التى يمدها الافسان ويجسرى 
اتحضيرها أن تمد النبات بالغذاء اللازم لنموه . 


أعتفد ان هذا الأسلوب من الزراعة سيكون له شأن كبير فى 
ور شرام 

فهنا فى آسوان مثلا يسكن استخدام وسائل ازآلات المديدة» 
الابجاد بساتين خاصة ازراعة الخضروات » عن طريق هيدروقون 
فبزارع الخضروات تبعد عن أسوان أربممائة كيلو » حينما يسكن 
زراعتها عن طريق هيدروفون هنآ 

ولدينا فى الاتعاد السوفبيتى خبرة وتجارب . تكنها ليست 
واسعة التطاق فى هذا ايدان . لأن استخدامه أكثر فى البلاد 
الأخرى . نحن نستخدم هذا الأسلوب الميدروفوتى + فى زراعة 
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الخضر كالخيار والشاضم والبصل » واتتاج الخضروات بمساه 
الطريقة عمل رابح من الناحية الاقنصادية . واعتقد اق المسلم 
والتجارب كفيلان بان يتم التوصل الى طريقة زراعة اأحبوب 
أيضاء بهذا الاسلوب الحديث الهيدروقونى . 

ونحن بدأ با تحقق من النجارب فى نجاح زراعة أى نوع من 
المحاصيل . ولا كانت الخشروات تؤلف عنصرا كبيرا من عناصر 
الغذاء للانسان ء فنحن على استعداد لان نشارككم فى خبرتنا 
ازراعة الخضروات بهذه الطريقة العلبية الحدثة 





ارادة شمب .. 
أيها الأصدقاء ‏ ان بناء محطة توليد القوى الكهربائية فى سد 
أسوان العالى » سوف توفر للبلاد ناقة هائلة من الكهرباء 
وااعر «التبرياءمن النمع. ان هت ناسل يوق لي 
عاقة كهربائية فى السنة أكثر من ضعف ما تقدمه جبيع محطات 
الجمهورية العربية المتحدة فى الوقت الحاضر . 
وأهمية أسوان فى الوقت الحاضر لا تكمن فى النسواحى 
الاقتصادية بأرقامها المديدة قحسب . فانتا تشارككم الاحتفال 
اليوم بجائب ذلك كله بالانتصار المعنوى والاتتصار السياسى. 
الاتتصار على قوى الاستصسار والاستغلال الاجنبى . فمنة 
أربعة أعوام ققط ء حيثيا سع العالم كله صدى أول تفجسير 
الركامات الصخر هنا » وقد قام به الصديق الرئيس جسال 
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عيد الناصر إيذانا بيده العمل فى هذا السسد المظقيم 
الاصوات الحاقدة تدمى ان بتاء السد العالى فى اسواتهما هموالة 
اضرب من الخيال » وان شعب جمهورنتكم العربية التحدة لا 
يستطيع ان يحثمل القيام بذلك العبء الكبيه 





والبوم بحق لنا ان تقول ليؤلاء افتحوا عيوتكم جيدا لتروا 


ما يحدث هنا ء حثى ندركوا ما هى العجزة التى قام ويقوم بها 
لشي اراق 





د لقد قال كاحسن القول رفيق العسل امشترك من أجل جبوع 
العم ساوقا الرائين سال عد اناسر سيديا تسدت عراضية 
السد العالى وقيمته . ذكر ان هذا السد يرمز الى ارادة شعبوانى 
عزمه على التحرر من الاستغلال ومن التبعية بكل اشسكالها وجبيع 
مظاهرهنا . 


أن السجهود الوطنية لأى شعب من الشموب والاجنساس 
الا تكلل أيها الأصدفاء بالنجاح الحقيقى الا تتيجة التفال 
النيف شد الاستعمار والقضاء عليه قضاء ناما 

بجانب كل هذا عن أهمية السد العائى فانه يدل كذلك فى 
وضوح وبصورة علمية ان الشعوب الصغيرة تستطيع القيسام 
بالاعمال الكبيرة الجبارة + بل تستطيع ان تحقق كل غاياتهيا 
وآمانيها . 


انه لميل عظيم وخالد حيشا يبقى السد العالى شاما يخلد 
عبر عور انار سبوزة التناون الى أكشبر هن تبي - 
فهنا وى ظروف لم يتعود عليها ابناء الاتحاد السوفييتى عمسلل 
الخبراء من العبال السوفييت جنبا الى جنب فى هذه الظروف مع 
مم ألقا من العمال الفنيين والمهندسين العرب 

وأرجو أن اوجه التهنئة القلبية المسيقة الى وزير السد العالى 
على هذا الاتتصار النظيم الذى تحقق . 





انه يدير السل فى بناء هذا الصرح اللكبير باسم سيادةالرئيس 
جمال عبد الناصر . اسمحوا لى ان اشكركم يا سسيادة الوزير 
المحترم أنتم وجبيع الخبراء والعبال والفنين العرب على التعاون 
الوئيق الذى ظل رائدكم جميعا فى التعامل والصل مع الخيسراء 
الموقيت + وسعدان أن أعلم ا كثما من نواطى آناء اماد 
الذين شاركوا فى العمل مع زملاكهم العرب قدمواامثئة 
رائعة للبطولة فى اعالهم 

أتتى أشهد هذه الظروف التى يعمل فيها الواطنون من أبناء 
الاتحاد السوقبيتى هنا . والمس انها تختلف عن الظسروق التى 
نممل فيها تحن ابناء الفسال فق روسيا . الا ان ذلك ضاعف من 
سرورى واعتزازى بشعبنا السوفبيتى . وان أبناءه ايها الأصدقاء 
الا يمملون بهذا الحناس والاقدام للجرد الحصول على التمويض 
الادى . اننا هم يمملوذذلك بهذه الصورةمن العزم لاه يحسوق 
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بالراحة المعنوية الكاملة نتيجة مشاركتهم فى العمل مع اصدقائنا 
العرب 

وأود ان أشير بصفة خاصة الى السيدات السوفييت ممسن 
يعملن هنا ومن جئن مع أزواجهن الى حيث يعملون مهما بعدت 
المسافات أو اختلفت الظروف . كذلك أرجو أن أشيد هنا بالعبل 
امثمر الذى قام به كبير الخبراء السوفييت وما قام به من جهد فى 
بناء السد العالى بأسوان وهو الرفيق الكستدروف ء وأحبى ممه 








اجميع الممندسين والفنيين والعمال السوفييت - 

أرجو أن أشكرهم وأشيد بعملهم وهم يلون بلادثا + يثلون 
الشعب السوفييتى بأسره خير تبثيل وهم يحستون العمل هنا 
والتعامل مع بناة السد العالى . وارجو كذلك ان اوجه هناتحية 
وثنا الى من وضع تصميم مشبروع السد العالى . 

واسمحوا لى أن أبعث من آسوان عند السد المالى المظيع 
بعبارات التقدير والشسكر العبيق الى العمال والخبراء والمهندسين 
الذين يسملون ى جبيع اللؤسسات الصسناعية فى الاتحساد 
السوفييتى ومسامل الأبحاث الطلمية ومؤسسات التخطيط الذين 
كانوا ولا يزالون يعملون بكفاءة من أجلتقديم العو لاحتياجات 
السد العالى 
وسام لينين .. 


وحينما اعبر لكم أيها المواطتون الاعزاء من ابناء الانحساد 
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السوقبيتى عن خالص الشكر والتقدير لاعمالكم النساجحة 
وروحكم الطببة قانتى لا اعنى أبدا انكم مجرد الخبراء الطبيسين 
قحب . بل أعنى آبشا انكي تبثلون وطنا الااشتراكى الطيب 
وأرجوا ان تواصلوا العبل !لشير من أجل امزبد من رقعة بلادكم 
التى ليست مجرد بلاد العلم المتقدم فحسب : ولا هى مجرد بلاد 
القن العالمى فقط ء او هى باد امتاز 
اهى ابشا بلاد الا 
الى كل البلدان المتحررة 

اتكم تقدمون البرهان بإعالكم هذه على أن الامستراكية 
تحقق بالتقدم وبالعلاقات التائة على المسأواة بالشهوب والايمان 


بضرورة تدعيم 


والمتفوقين فى الاعمالانا 








انعالية الحقيقية النى تقدم المساعدات 





وابط الانسانية الأخوبة ين الأمم - 


الومن أبها الرفاق بحتز بتكم 


ايها الأصدقاء 
يسعدنى فى هذه المناسية . غية السعادة . أن اعلن هنا فى هذه 


هيلة رئاسة المجلس الأعلى ل 





المئاسبة الكريبة 














السريص مقن الول اليش لوكين السهورة ابر و4 
امتحدة الرئيس جبال عبد الناص. ‏ !. 
لقب بطل الاتحاد السوفييتى وينص قانون عيئة رئاسة المجبس 





الاعلى على ما يلى : تقدير؛ لانشاث البسارز الذى قام به رئيس 
الجمهورية العريية المنحدة جمال عبد الناصر : فى نضاله من أجل 
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الحرية وتدعيم استقلال بلاده » وفى نضاله ضد طلم الاستعارق 
كل مكان » وتقديرا لفضله الكبير الذى إبداه فى رد العدو 
الاستعمارى عام ٠١6‏ وكذلك فى قضية المماو نةعلىتخفيف حدة 
التوتر المالمى » وتعزيز السلام الدولى غ ونظرا تدوره البارز فى 
توطيد الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفيبتى والجبممسورية 
العربية المتحدة» هذا الدور 'نذى يتجلى بوضوح فى بناء سد 
اسوان العالى الجبار ‏ على تعر الثيل العظيم ‏ ومسدى رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة » جمال عبد الناصر لقب بطق الاتحساد 
السوفييتى » ويهدى الى سيادته وسام لينين وميدالية النجم 
الذهبى . 





ايها الأصدقاء 


ويسرنى فى هذه المناسبة التاريخية ايضا أن اعلن هنا ازهيئة 
رئاسة مجلس السوفبيت الاعلى » تقديرا للنشاط البارز 
ويقوم به اشير عيد الحكيم عامر » التتسسائب الأول ارئيس 
الجهورية العربية المتحدة وثائب القائد الأعلى للقوات المسلحة » 
فى نضاله من اجل الحرية » وتدعيم استقلال بلادمنوقى ردالعدوان 
الاستعمارى عام 1405 عن مصر ء وتقديرا لدوره البارز نطو 
الصداقة بين الهنهورية العربية التحدة والاتحاد السوفييتى 
يمد ىالمشير عبد الحكيم عامر لقب بطل الاتحاد السوفييتى كسا 
يهدى الى سيادته وسام لينين وميدالية النجم الذهبى . 














3 


إيها الأصدقاء 

ويحلو لى فى مجال الحديث معكم ان اهنتكم بالنياشسين 
والأوسسة الرفيعة التى أهداها تقديرا لكم السيد رئيس الجهورية 
العربية المتحدة . وبهذه النياشين والأوسمة منح شرفا عاليسا الى 
المهتدسين والفئيين والعيال العرب + وكذلك للخبراء والعمال 
السوقييت 

انثى باسم الكومة السوفييتية وباسم الشعب السوفييئى 
بأسره ؛ اعبر عن امتنانى وشكرى لصديقنا الرئيس جمسسال 
عبد الناصر على تقديره الكريم ورعايته البالفة لجميع المهندسين 
والفيين والممال الذين يشتركون فى اقامة هذا السد النظيم 





وأرجو أن أقدم الشكر الى الرئيس جمال عبد الناصر 


الذى وافق سيادته على قبول العبال والفنيين وامهندسين منابتاء 





الجمهورية المربية التحدة ه وحمل النياشين 
المهداة اليهم من الاتحاد السوفييتى 

كذلك فانه يسعدنى أن أعلن هنا أن رئاسة المجلس الأعلى 
للاتحاد السوفييتى قد منحت أوسمة وئياشين الى عدد كبير من 
الخبراء والعمال السوفييت والعرب تقديرا لهم على تنفيذ برامج 
العمل فى بناء السد العالى » على خير وجه 
اوجه التهنثة الى جميع الذين نالوا هذه النياشين والأوسمة 
متمنيا لهم اطراد النجاح فى اعمائهم » راجيا لهوالسمادة فيحياتهم. 


00 








ليها الأصدقاء ... 

ان التعاون الاقتصادى المثير بين الاتحصاد السوفييتى 
والجمهورية العربية المتحدة قد اتسع مداه اتساعا كبيرا ف 
السنوات الاخيرة . 

وهذا مثل واضح من الأمثلة الواقعية لمساعدات الاتحاد 
السوفييتى الى السياسة الوطنية للدول » ومساندة كل الحركات 
التحررية للشعوب الاخرى 

والاتحاد السوقيتى يقدم المساعدة الفنية ويساهم فى تتفيذ 
وتطوير البرامج الاتناجية » واقامة أكثر من عشرين من المشروءات 
فى الجمهورية العربية المتحدة واغلب هذه المشروعات للمسناعات 
ة وهى الدعامة الاساسية لتطوبر اقتصاديات البلاد » تطويرة 
متحررا ومسلتقلا . 

وها هى ذى كثير من المشروعات قد خرجت الى حيز الوجود 
بعد أن تم تنفيذها واصبحث اليوم فى دور الانتاج . 

كما ان الجيولوجيين السوفبيت قدموا مساعدة للجمهورية 
العربية المتحدة اللكشف عن مواضع للبترول ومنساطق للفحم 
الحجرى . 

وحين نتحدث عن التعاون بين الدول والمساعدات الثى تقدم 
للبلاد النامية والفنية اتذكر العهد الذى بدآ به شعبنا البطل يزيل 
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صور الدمار ف بلاده ويقبل على بناء الاشتراكية رهم ان الاير 
من الارواح قد ذهيت ضحية الحرب العالمية الاولى والحسرب 
الاهلية الروسية 

في ذلك العصر لم يكن هناك من يقدم المون واللسساعدة 
الى بلادثا . 

الكننى أرى الآن كيف تعبل الاشستراكية بمد أن أصبحت 
قوة عالمية عظيمة » على اسعاد الدول المنطورة والفتية » لان هذه 
الدول تستطيع أن تجد من تعتمد عليه . 

وبالرضم مما يواجهه الاتحاد السوفييتى » كما تعلمون ب أيها 
الأصدقاء ‏ من قضايا عديدة وملحة . تتطلب التكاليف المسادية 
الكثيرة » الا آنا تقدم لكي المساعدة بقلب راض وتضن راضية . 








وان شعبنا السوفبيتى يوافق على تقديم هذه المساعدات لأنه 
تنام الادراك ويحس بالمتاعب التى تواجه الشعوب المتحررة 
بعد ان ازاحت عن نفسها كابوس الاستعمار . 





والشعب السوفييتى درك واجباته الدولية حق الادراك 
وليس الثعاون الاقتصادى بين الاتحاد الوفبيتى والجمور 
العربية المتحدة ء الا جزء! من البرنامج الواسع الذى يتفذه 
مع كثير من بلداق 5سسيا 








وتستخدم الدول النامية هذا العون من بلادنا » ومن سسائر 
الدول الاشتراكية ؛ كاداة قوية في جهودها الرامية الى تطلوير 
اقتصادها القومى » وتدعيم استقلالها - 





اما ى البلاد الغربية » فاتهم دائيا يتحدثون عن مساعداتهم 
الاقتصادية للدول الاخرى ويدعون انها برهان قاطع على اخطبيعة 
الاستعمار والاستغلال الأجنبى قد تغيرت ونبدات ٠‏ 

ولكنا اذا ما دققنا النظر فى سبلهم لتقديم الممونات الخارجية: 
اننا تفرك انها لنت الله صورة جديدة مي صور الاس عار 
وشكلا آخر من اشكاله المتعددة ؛ ويريد الاستعمار بواسسطة 
هذه الاشكال ان يحتكر ثروات الشعوب الهائلة وان يستوظفها. 
الاستعمار والاستغلال 


القد دلت تقارير الاحصائيين ان الاحتكارات الاسستعارية 
اتجمع سنويا خمسة مليارات من الدولارات كربح صساف من 
انوظيف رأس امال الأجنبى . كذلك يعنى ان الاحتلكارات الأجلبية 
قد تقلت طوال عصور الاستعمار الى خزاتتها ومنتلكاتها نحو 
مليار دولار تتيجة نهب الشعوب الافريقية والاسسوية 
وشعوب امريكا اللاثينية . وعن طريق ما يسمى بالنجارة اسسناء 
وهى ف الحقيقة سيطرة من جانب واحد » لا ينتكافا امامه الجاب 
الآخر . ان الاحنتكارات الاستعمارية تتشمل المواد الخام من بلاد 
المستعمرات بثمن بخس لا يساوى شيئا 
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لتقن شرن ونع لقا عد نقيت انان 
الاستعمارية باسعار غالية وخبالية 
القد أدركت الشعوب ذلك السبيل . خاننا نجد أن كل الدول. 
الثى تحررت تعرف ما وراء هذا المساعدات وتعرف حقيقتها 
وقد أسيات كن الدول للحغررة سف عله الساسة 
اغركيعن ضور الابتسان والابتشلال 





أبها الأصدقاء الأعزاء 


ان الأغلبية الساحقة من شعوب المستعمرات سابقا قد احرزت 
استقلالها السياسى . انه التسار كبير حقا للانساتية وله أهسيةعالمية 





الكن هذا الاتتصار لا يعنى ان حركات التحرر الوطنى قاد 
انتهث مهنتها . أبدا فالبلدان التى تالت الاستقلال السسياني 
الوطنى تضع الآن فى اعتبارها الأول مهمة تدعيم الاسستقلال 
الاقتصادى المتين . وتضع أيضا رفع مستوى مميشة الشسعب » 
والتقدم الاجتاعى ء وأحب أن أشير وأنا أتكلم اليوم من أسوان 
أن الجمهورية العربية المتحدة » تحت قيادة رئيسها جسال 
عبد التاصر » قد حتقت نجاحا منقطم النظير » سواء فى الاصلاح 
الزراعى والقضاء على الاقطاع ‏ او فى القطاع التجارى » وسيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج بالتأميم : وكذلك باجراء التحول 
الاجتماعى والاقتصادى الكبيير . 
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فمنة أربعة أعوام عندما اقدمتم على بناءالسد العالى؛خطوتم 
خطوتكم البطولية عن جدارة . كانت شعوب كثيرة من افريقيسا 
الاتزال ترضخ فى ظلام الاستعمار . 

أن ينابيع النيل ‏ أيها الأصدقاء ‏ تجلب المباه العذبة من 
اعماق القارة السوداء التى كانت مستعمرة فى الماضى 





ولقد تشيرت الآن » خريطة أفريقيا تغيرا جذريا » لآن «"دولة 
قد احرزت استقلالها السياسى 





وانا اتتهز هذه الفقرصة الظيبة الكريمة » واتوجه الى شعوب 
هذه البلاد فى افريقيا بعبارات النهانى ى حرارة واخلاص 

انه لرائع حقا أن شاطى» الثيل العظيم يقطن عليه وحوله كثير 
من الدول التى تحررت من الاستعمار 

الكن الركائز لا تزال كثيرة فى الدول التخلفة » وموجودة فى 
هذه البلاد ‏ مثل القواعد الأجنبية » والقوات المسكرية»وكذاك 
لك والشركات الاحتكارية الاجنبية » والمبشرون الأجانب. 
وكذلك يوجد جهاز ضخم للدعاية»كان من قبل تابما الستعمرين 
السابقين » وهو اليوم تابع لركائز الاستعمار . 





أن الشعوب الافريقية » الثى أقبلت على بناء الحياة الجديدة 
افيها . سوف تقوم بتطهير أراضيها من هذه الركائز أعسوان 
الاستعمار وذلك لتأمين أسباب التهضة والتقدم الوطنى الحقيقى 
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ولقد اعلنت الدول الافريقية فى موتمرها الذى انعقد فىاديس 
ابابا ان من أهم مبادى» سياستها مبدأ وحدة افريقيا ف نضالها 
اضد الاسنصسار وضد السيطرة الأجنبية 

أن وحدة الشموب الناضلة من أجل حريتهمسا » ومن لجل 
استقلالها ومن أجل السلام المالمى ‏ ومن أجل التقدم الاجتماعىة 
كل ذلك يعتبر عنصرا هاما لنجاح حركات التحرر فى العالم كله . 
كما انها عامل هام فى مستقيل افريقيا السعيد والامم كلها 

ان الاتحاد السوقبيتى حكومة وشعبا يزيد تأييبسدا كاملا 
القرارات الثى اتخذتيوها ‏ يا مسيادة الرئيس ‏ فى مؤقمر 
يسن 1 





أيها الاصدتاء الاعزاء اود فى ختام كلمتى ان اهنىء فحرارة. 
اوسدن ركفن سبال عب اكات ليحر + للتاعتن! الع ليل 
ضد الاستصار ء وضد الاستفلال الأجثبى . 

واهنى» جميع أعضاء الحكومة فى الجمهورية العربية المتحدة 
الموجودين معنا اليوم » فى هذا الوقت التاريخى . كذلك أحيى 
قادة الاتحاد العربى الاشتراكى وأبعث بتحية الى شعب جمهورينتكم 
بجميع فثاته وطوالفه : على اتتصاراته العظيسة التى حتقها ضد 
السيطرة » ومن أجل الاحتفاظ بثروته . أهنشكي علىهذا الاتتصار 
الذى حققتموه فى حجز مياه النيل » واتمام المرحلة الأولمنالسد 
العالى باسوان . لذلك ؛ بعد هذه المرحلة من السد العالى »ظهرت 
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الصورة واضحة الث تؤكد قرب اتمام هذا البناء الشاسخ الكبير. 
فلتكن اراضيكم ‏ ابها الأصدقاء س مشمرة ويائمة على الدواء 
ولتعش هذه الأراضى مشرة التى سوف يتم ربها بواسطة مياه 
النيل الجديدة 

التحيا وتزدهر الجمهورية العربية المتحدة حرة ومستقلة 

لتحيا الصداقة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد 
الموطيين - حبق السكاقة نين القعين :السري والمبرايض 
صلبة صلابة صخور اسوان . 

لتكن الصداقة بيئنا كلنا فى سببيل النجاح الجديد للشعوب 
المتطورة فى الشرق العربى وف افريقيا وآآسيا وامريكا اللانينية 
عاش التضامن فى العالم أجمع . 

أبها الأصدقاء الأعزاء : فى هذا اليوم التاربخى المظيم ‏ يوم 
السيطرة على مياه نهر النيل » ارجو من صديقى العزيز الرئيس 
جمال عبد الناصر أن يقبل هدية تذكارية صنعها العمال المممسرة 
ابمدينة ( تولا » بأيديهم فى مصنع للاسلحة . 





ثم هذه اللوحة التذكارية نقشت عليها صور مصر القديسة 
والجديدة . صورة مصر القديمة عليها الاهرامات وصورة مصر 
الحديثة عليها ذلك الصرح الكبير ذلك الصرح الجبار » فى عيدة 
الحديث ع عليها السد العالى فى اسوان 


الفهسرس 


الموضوع الصفحة 


الإمداء 

1ل 

الكو 

كور 

السد بلارقام 

اقعسة المشسروع 

ميو 6كقد 

املحق 2411 

أن خطاب الرئيس جمال عبد التاصر فى ؟سوان فى 18 
امايو 1134 

ملحق (2)5 


خطاب الرئيس نيكيتا خروشوف فى أسوان فى 159 ما 





لين 





الدار القومية للطباعة والنشى 


0 


الدار القومية للطباء 





السدد 6 
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